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  الملخص:

وتة العلاقة بين قو   إن         بجرس يزخر ، فهو ص القرآني من أسرار الإعجاز فيهوالمعنى في الن   الص 

  
 لالات بسلاسة وجمال وإبداع.نص، تحمل فيه الأصوات المعاني والد   خاص، لا يشاركه فيه أي   صوتي 

وتف  ع  ص القرآني في الن   الص 
 
  ناسق، ى من خلاله الت  نصر يتجل

رة في سياق ما نفهم معنى ومن أصواته المتكر 

وتمقصودا بعينه، تنقله لنا خصائص ذلك   حذير ، فصوت للت  الص 
 
 وآخر للت

 
مأنينة، وصوت رغيب والط

   نبيهللوعيد والغضب وآخر للت  
ي شغلتنا بتكرارها في لأمر عظيم. وقد كان القاف من بين الأصوات الت 

  
   سياقات بعينها و هو من أشد 

ي يوصلها، وما هي المناسبات الأصوات وأصعبها حدوثا، فما كانت المعاني الت 

   التي يرد فيها؟ هذا ما يحاول 
   مقالنا هذا الخوض فيه بمنهج وصفي 

  تحليلي 
عا   معاني صوت القاف في . متتب 

 فسير.هات كتب الت  آيات مختارة بعد ضبط تفسيرها من أم  

مات:  الالكلمات المفتاحية  
وت س  وت  -صوت القاف -المعنى -يةالص   القوي. الص 

Abstract 

         The strong relationship between sound and meaning in the Qur’anic text is 

one of its secrets of inimitability. Unlike any other text, the Qur’anic text is 

characterized by a distinctive tone where sounds carry with them meanings in a 

smooth, aesthetic and creative way. In the Qur’anic text, sound is a component 

through which coherence appears. From the repetition of this sound in a certain 

context, we understand the exact meaning carried to us through its 

characteristics. For instance, there is a sound for warning, a sound for 

invitation and reassurance, a sound for threat and anger and another to attract 

attention to an important matter. Being one of the strongest and most difficult 

sounds, Qaf has been among those which triggered our interest with its 

repetition in specific contexts. This article attempts to answer the following 
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 question: What are the meanings that the Qaf sound transmits? And, what are 

the occasions in which this sound appears? To answer these questions, in this 

article, we follow a descriptive and analytical approach, examining the 

meanings of the Qaf sound in selected verses from the Qur’an after interpreting 

them from exegesis reference books.   

            Key words: Phonological characteristics, meaning, the Qaf sound, the 

strong sound.      

وتدراسة  إن   :قديم ت          الص 
 
 تشك

 
 خلا ص، فمنبنة الأولى للن  ل الل

 
ل الكلمات ل تضافر الأصوات تتشك

 من و 
 
 ضل الجمل ومن تتضافر الكلمات تتشك

 
 1ور ل الص  افر الجمل تتشك

 
ى المعنى، وتحضر ، أين يتجل

 الد  
 
  لالات، و تلك الل

 بنة الأولى هي الت 
 
ا ما كان اختيارها صائبا و تضافرها قوي  ي تحمل العبء الأكبر، فكل

 انساب المعنى من خلالها بسلاسة وإبداع. 

  ارسون على أن  فق الد  لذلك ات  
 
بلفظ حاصل ومعنى به قائم، ورباط لهما  الكلام لا يقوم إلا

 لت فإن  ناظم،وإذا تأم  
 
ى لا ترى شيئا من رف والفضيلة، حت  ك تجد هذه الأمور في القرآن الكريم في غاية الش

تلاؤما وتشاكلا من  و أشد  و لا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تأليفا الألفاظ أفصح ولا أجزل 

 ها هي التي تشهد لها العقول بالت  ا المعاني فلا خفاء على ذي عقل أن  أم  نظمه، و 
 
  قدم في أبوابها، والت

 
ي إلى أعلى رق

 2درجات الفضل من نعوتها وصفاتها.

   ه أي  صوتي خاص، لا يشاركه فيص القرآني يزخر بجرس والن          
 آ لذلك .نص 

 
فسير غة والت  من أهل الل

وتبقيمة   في القرآن الكريم، لأن   الص 
 
 ى من خلاله الت  ه عنصر يتجل

 
على صورة  فظ يدل  ناسق، فجرس الل

 وأصوات الحروف المختلفة تنزل منزلة الن   3معناه.
 
نفس القارئ ث جمالا توقيعيا في حد  برات الموسيقية، وت

 والس  
 
وتنتج من تنويع حدث انفعالا نفسيا ي  امع، كما ت  4.الص 

نفردة، تختلف كسبها صوتيا ذائقة سمعية م  نة، ي  بحروف معي   فيه ة كلمةاستقلالية أي   أن   ولا شك            

  عم  
  ا سواها من الكلمات الت 

 ا   وإن   ا دون كلمة،ا يجعل كلمة م  ي المعنى نفسه، مم  ي تؤد 
حدا بالمعنى، لها ت 

وتاستقلاليتها    ا في الص  ية، إم  الص 
 
وتا في البعد ر، و إم  دى المؤث ا بتكثيف المعنى بزيادة ي الخاص، و إم  الص 

  الس   وقع، فهي حينا تصك  ا بزيادة الت  ا بإقبال العاطفة، وإم  المبنى، وإم  
 ء الن  مع، وحينا تهي 

 
ضفي فس، وحينا ت

 ة الت  صيغ
 
   ها لش يء. كل  ر: فزعا من ش يء، أو توج  أث

وتلالة قه الد  هذا تحق   الص 
 
 ية للألفاظ، فهي ت

 
 ش

 
ع كل الوق

   الخاص  
 
المعنى دائما يعظم شأنه و يرقى إذا  لذلك فإن    5نت من حروف مختارة.ي بكلمات مختارة، تكو  المتجل

  
 
وترات ما صاحبته المؤث  .6المناسبةوقيعية ية الت  الص 

وتلالة عنا للد  وعند تتب   ص القرآني وجدنا حضور صوت القاف يصاحبه دوما أمر ية في الن  الص 

مه الله سواء كان م  عظيم، إم  
 
  با، ووجدنا أن  غضا أو محب  ب  ا غضب إلهي أو انتقام، أو تنبيه لأمر عظ

 
ة عل

وتذلك هي خصائص هذا  ن من المخرجا وصفة. ولن الص 
 
لالات وكيف استطاع صوت ظر في هذه الد  ن  تمك

وتف أولا على هذا نتعر  علينا أن ص القرآني، ينقلها في الن   القاف أن    مخرجا وصفة. الص 
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ِّ أولا:  
وتمات الس  مات  :ية لصوت القافالصَّ  

وتتتمثل الس  ية لصوت القاف في مخرجه وصفاته، الص 

 وهي كما يلي:

 مخرج صوت القاف: -1

  ، " لأن  ة المخرجالقاف عند الخليل لهوي   إن  
 
  7هاة " مبدأها من الل

د نقطة حدوثها بين عكدة ، ويحد 

  
 
 الل

 
  8هاة في أقص ى الفمسان وبين الل

 
كما وصفها  9سان وما فوقه من الحنك الأعلى"، وهي "من أقص ى الل

  ها عند ابن سينا " تحدث حيث تحدث الخاء، ولكن بحبس تالكن  . سيبويه
ا الهواء ومقداره وموضعه ، وأم  م 

   ا، فنقطة حدوثه10فذلك بعينه " 
  عنده إذن " إلى الحد 

 
 .11هاة والحنك " المشترك بين الل

 
 
جملة وصف القدماء لصوت القاف ينطبق تمام الانطباق على صوت  غويين " أن  يعتقد أغلب الل

  
ة المجهورة الت  ز نطق واحد. فلو ي تشارك الغين والخاء )الجاف( القصي   

والكاف ) والجيم القاهرية( في حي 

  
 ي تحد  كانت القاف الت 

 
  ثوا عنها هي القاف الل

اء في مصر، ر  ي نسمعها الآن من مجيدي الق  هوية المهموسة الت 

 لوجب عليهم ضم  
 
طق المذكور تقع في منطقة بين منطقة الحاء والعين من هي في الن   ها إلى أصوات الحلق، إذ

  هة، ومنطقة الغين والخاء من جهة أخرى. إن  ج
 
 هذه القاف من الل

 
  هاة، والل

قيق تقع الد   هاة بالمعنى العلمي 

 .12("قة الغين والخاء ) أدنى الحلقبين منطقة العين والحاء ) وسط الحلق ( ومنط

طق به " عند الن  فق مع ما نسمعه من مجيدي القراءة القرآنية فهو قاف ا ما يصفه المحدثون ويت  أم  

  
 
فلى )القواطع(، في حين يرتفع الجزء سان )الذولق( منخفضا ومستندا وراء الأسنان الس  يبقى طرف الل

  الخلفي  
 
  منه تجاه أقص ى ما يمكن من الحنك الل
 ي 

 
 ن على مستوى الل

 
  هاة ويلتصق به ) ويبقى الحنك الل
ن ي 

من ثم يطلق سراحه فيحدث ة من الز  يضغط الهواء لمد  مجرى الهواء من الأنف(، و  مرتفعا بحيث يسد  

 .13الانفجار."

  
 
   ا لا مطبقا، ويتم  كان طبقي   ، من ثم  صوت القاف لهوي    ان أن  ام حس  د تم  ويؤك

 
سان من معه قرب الل

  
   الجدار الخلفي 

صوت القاف من حليق، ومن هنا لم يكن صل بها ظاهرة الت  ي تت  للحلق في نقطة فوق تلك الت 

  فخيمية، المة الت  ما كان له بعض القيمة تفخيما كاملا، وإن  الأصوات المفخ  
من وجود العنصرين  تجاء يت 

 
 
  الط

   بقي 
وتان تفصيله في نطق هذا ام حس  ا يزيد تم  ومم   .14في نطقه  والحلقي   الص 

 
   ، حدث

 
ر التصاق مؤخ

  
 
  الل

 للحلق في الوقت نفسه الذي يت   سان بالجدار الخلفي 
 
 .15هاةصل فيه بالل

وتها والقاف من أصعب الأصوات العربية حدوثا لأن   ضوين كلاهما الوحيد الذي يصدر بين ع الص 

  
 ن رطب شديد اللي 

 
   اللهاة و الآخر ، أحدهمايونةل

 
ة لما فيه من سان وله القدرة على دفع الأجسام بقو  الل

   فحين يتم   ة بذلك،عضلات خاص  
 
 . دوثعضهما يكون فصلهما صعب الحصال العضوين ببات

 صفات صوت القاف:   -2

    
  فات نجد للقاف من الص 

 ما يلي : ي لها ضد  الت 

 : 16الجهر -أ
 
ى ينقض ي فس أن يجري معه، حت  نع الن  شبع الاعتماد في موضعه، وم  المجهور حرف أ

وتالاعتماد، ويجري  وتمعه الوتران  . وهو الذي يهتز   17 الص  يان نتيجة انقباض فتحة المزمار الص 

وتوضيق مجرى الهواء، واقتراب الوترين   .18أثير فيهما بالاهتزازيين اقترابا يسمح للهواء بالت  الص 
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ر تنتقل إلى صوت مجهور أيضا ، فحين تتطو  القاف في الأصل صوت مجهور  أنَّ يرى إبراهيم أنيس "        

  رها الأمامي الجيم )القاهرية( دون الكاف، لأن  اختارت القاف في تطو  يشبهها صفة، لهذا 
 

 من القاف كلا

آخر في المستقبل للقاف كما  ر أمامي  تطو   ه إذا تم  الأصلية والجيم القاهرية صوت شديد مجهور، على أن  

  ننطق بها الآن في قراءتنا، فسيكون حتما بأن  
 
 19يد مهموس"كليهما صوت شد قلب كافا، لأن  ت

         
 
هما أثر   رتان في القديم، وامتد  صورتان لهجيتان مقر  القاف المجهورة والمهموسة " د كمال بشر أن  ويؤك

  على مستويات لغوي   حتى الآن، وإن  
ي شغلت القدامى في مجمل أعمالهم، وهي ة مختلفة، إحداهما هي الت 

بعة في القرآن الكريم، وهي القاف اللهوية ت  ت صورة م  استقر  [، وثانيهما هي ما Gالجاف )الجيم القاهرية( ]

[q.] "20 

ة: -ب   الشدَّ
 
وتمنع ديد )الانفجاري(، حرف ي  الش ، وهو الذي يحدث عند 21من أن يجري فيه  الص 

محكما يمنع الهواء من المرور، ثم ينفصل العضوان بسرعة فينشأ  طق التقاء  التقاء عضوي الن  

 22ى حديثا انفجاريا.، يسم  له دوي   عنهما صوت قوي  

 المعتبر في ، ويرى المرعش ي "أن  23د الحروف في الحنك الأعلىالاستعلاء أن تتصع   :الاستعلاء -ج

  
 
  سان سواء استعلى مع بقي  الاستعلاء..استعلاء أقص ى الل

 
  أو   سانة الل

 
سان لا، وحروف وسط الل

  
 
  يستعل  ين والياء لا ي  وهي: الجيم والش

 
   بها إلا

 
 سان، و الكاف لا ي  وسط الل

 
ما بين أقص ى  ستعلي بها إلا

  
 
  ج  و   سان ووسطه، فلم تعد هذه الأربعة من المستعلية، و إن  الل

 
استعلاءه في  سان، لأن  د استعلاء الل

هو صوت  الأصوات استعلاء   وأشد   هذه الأربعة ليس مثل استعلائه بالحرف المستعلي."

وت الاستعلاء لا يعني أن  ،وهذا 24القاف كان مستعليا  رورة فحرف القاف و إن  طبق بالض  م   الص 

 فهو منفتح مع ذلك.

  هو" تجافي كل   الانفتاح: -د
 
  من الط

 
  ائفتين،أي طائفتي الل

يح سان والحنك، عن الأخرى حتى يخرج الر 

  25طق بالحرف"عند الن  
 
  ، وهو بذلك انفتاح بين الل

طق بالحرف فلا عند الن  ، سان والحنك العلوي 

  سمح للهواء بالانحصار بينهما.ي  

  ومعناه المنع، وإن   :صماتالإ  -ه
ببناء  ها حروف أصمتت أي منعت أن تختص  يت مصمتة لأن  ما سم 

  
 
 .سانكلمة في لغة العرب إذا كثرت حروفها، لاعتياصها و صعوبتها على الل

  أم  
  ا الص 

 لها فللقاف منها مايلي: ي لا ضد  فات الت 

 ذكرا اصطلاحا فهي كما .أم  26ك واضطربكه فتحر  حريك، قلقله،حر  : وهي بمعنى الت  القلقلة -أ

  
  :"وإن  حين تحدثه عن أصوات القللقة جملة، إذ قال: عايةصاحب الر 

يت بذلك لظهور صوت ما سم 

   ...طق بهن  برة عند الوقف عليهن و إرادة إتمام الن  يشبه الن  
تلك و ،27فة للقاف."وأصل هذه الص 

برة، جاءت ا المخرج فحصل تحريك مخرج الحرف وتحريك صوته، أم   ،بفتح المخرج بتصويت" الن 

وتا بعد التصاق محكم، و أم   ك بسبب انفكاك دفعي  فقد تحر   مع و ذلك ل في الس  فقد تبد   الص 

 28ظاهر."
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ائت المعروف بـ: الشوا اة بالقلقلة هي عينها الص  برة المسم  هذه الن   الع أن  ويرى محمد صالح الض            

/∂/   
 
 الذي وصفه بعض علماء الأصوات في الل

 
أي غة الأنجليزية، وصاحب هذا الر  غات الأوربية مثل الل

في نهاية  /∂بإقحام / ة بالقاف، و تتم  استلهمه من قول ك،نلسن:" القلقلة عبارة عن صفة خاص  

  
 29صوت من أصوات: ق،د،ط،ب،ج.." المقطع بعد أي 

 ا؟ القاف صوتا قوي   لماذا نعد        

   لا، حيث يتم  عف نستخرج صفاته أو  ة أو الض  لكي نحكم على صوت بالقو         
فات عرضه على الص 

 أن   بد  ها، فهذه خمس صفات لا صفا بإحداها أو بما يضاد  حيث يكون مت   –وهي خمس  –ة المتضاد  

  ي   حرف ثم   صف بها كل  يت  
  عرض على الص 

 ات   لها فإن   ضد   ي لافات الت 
 
ثبتت له مضافة إلى صف بإحداها أ

  ا، و قد لا يت  ابقة فيصبح عدد صفاته ست  الخمسة الس  
  صف بش يء من الص 

لها فيبقى  ي لا ضد  فات الت 

  نظر حينها إلى درجة ي   مجموع صفاته خمسا، ثم  
فات الحرف من خلال صفاته، وبناء على نوع هذه الص 

 30ة وضعفا.حكم عليه قو  ي  

  فصفات قو          
  ة الحرف هي الص 

  ة، توافرت في الحرف منحته قو   إن  ي فات الت 
 
ة ة من علامات قو  د  والش

   الحرف،فإن  
 
ذه واحدة من ه كل   لأن  ة في الحرف، استعلاء فذلك غاية القو  ة جهر وإطباق و د  كان مع الش

  
  ذلكعلى  فات تدل  الص 

 31ة.فات في الحرف أو أكثر فهي غاية القو  ، فإذا اجتمع اثنتان من هذه الص 

  القاف من أقوى الأصوات ل   ويعد         
   كم 

  فات القوي  الص 
 ي اجتمعت فيه، يقول المرعش ي:" اعلم أن  ة الت 

  
  الص 

  فات القوي 
 
فش ي الت  كرير و والت   فير الص  فخيم و الت  ق و الإطباة والقلقلة والاستعلاء و د  ة هي: الجهر و الش

 ة و والاستطالة والغن  
 
  جد القاف قد حظي منها ب: الجهر و حيث ن 32الخفاء." هور الذي هو ضد  الظ

 
ة د  الش

 الاستعلاء والت  والقلقة و 
 
  هور. فخيم والظ

القاف  عد  وأقوى، وي   قوي   ة إلى قسمين:مت الأصوات القوي  وقد قس 

وتسيكون لمعنى هذا  من ثم  . 33من الأصوات الأقوى     الص 
  القيمة نفسها الت 

ة فات القوي  ي بوسع هذه الص 

 نقلها.

 صوت القاف:معنى ثانيا:  

   نقلهقبل الحديث عن معنى صوت القاف الذي ت       
اسم هذا  ينامع بعض المخرج نشير إلىفات و الص 

 معنى:" الر  ه الحرف، فقد حمل اسم
 
  جل الم

 ستغنى بين الر 
 
جل ، وهو أيضا "الر  34ستثرى أيضا"جال، والم

 
 
ة والعظم إذ نلحظ.36نيا"والقاف اسم الجبل المحيط بالد  ،35صلح بين القوم"الم   .في هذه المعاني القو 

ا عن معنى صوت           أم 
( افقالالقساوة فيه، وذلك عندما شرح أثر  )ي القاف فقد استشعر ابن جن 

 في: ( اءخال"قضم" لليابس، مقارنا بينها وبين )في:
 
على )المفاجأة(  ه:"يدل  ويرى العلايلي أن    37يونة،"خضم" لل

 
 
"التي ت

 
وته ربط معنى القاف بمحاكاة . وكأن  38حدث صوتا    الص 

، كما وجد محمود شاكر في القاف القوي 

وتوذلك لما في خصائصه 39مع معاطق والس  ثقلا على الن    ة.ية من قو  الص 

  ة من القساوة والص  أما عند حسن عباس فقد جمع  بين أحاسيس لمسي          
 
ة، وأحاسيس لابة والش د 

وت. وبعد رصده هذا 40ارة تنكسرة، من فقاعة تنفجر، أوفخ  ة سمعي  بصري   في المصادر العربية وجده  الص 

  
 
ة، وثالثة معنى القطع ة والفعالي  ة والقو  د  يحمل بالفعل دلالة الأصوات تارة، وتارة ثانية يحمل معنى الش
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. ووصفها أحمد زرقة بالقلقلة، حيث رآها مأخوذة من 41بس والجفافوالقشر والكسر، ورابعة يدل على الي  

حك واضطرابه ه، 42اشتداد الض   عتعة.ة والت  د فيها معنى الحركة القوي  وج لأن 

        
 
   وللقاف حظ

ة في أسرار هذا الحرف : "القاف: قدر الله، وقيل قال ابن مسر  فقد  فة أيضاعند المتصو 

الي فقد قال في 44، كما قال فيها:  " والقاف هو القدرة، وهو المثال43قلمه الذي كتب به الأشياء." ا الحر  .أم 

ة بقو  القاف : 
 
ك
 
ل   ة وإحاطة، كما هو في لفظ القو  "القاف: م 

 
  ة والقهر والفوق والقلم المؤث

ش يء،  ر في كل 

 
 
 م  والقلب الم

   د 
وتهذا  وهذه المعاني مجتمعة على أمر واحد وهو علو  .45ش يء." لكل    و ع   الص 

يا ظمه ماد 

 ومعنويا.

   هنامن       
 
ة هذا نرى  ات وتفاقها جميعها على قو  في كلمات  هذه المعاني دكيف تتجس   سننظر الآن، و الص 

 القرآن وجمله.

ماتال ثانيا:      ِّ
وت س  ِّ  في وعلاقتها بالمعنىالقاف  ية لصوتالصَّ

 :القرآن الكريم نص 

  تنو              
 الإلهي  والانتقام دت في تبليغ الغضب ي نقلها القاف في القرآن الكريم، و تجس  عت المعاني الت 

 نبيه على أمر عظيم تارة أخرى.تارة، و الت  

        
 
اقعة، هاب إلى دراسة الآيات لاحظ معي الألفاظ الآتية: لكن قبل الذ  الو

َّ
القارعة،  ، القيامة ة،الحاق

 
 
على يوم الحساب وهو يوم عظيم شديد، وقد اشتملت جميعها على صوت القاف لاتفاق  ها ألفاظ تدل  كل

 ظر في معانيها لغة نجدها:في هذا المعنى، عند الن  

اقعة:       والواقعة: اسم من أسماء يوم  ،رهالد   صروف ازلة مناهية،والواقعة:الن  اها"الد  معن الو

  أهوال هذا اليوم في سورة الواقعة حين قال:، وقد وصف تعالى بعضا من 46"امة.القي
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ث نۢب   47 (6) م 

ة:       
َّ
ة الد  والد  ازلة "هي الن  الحاق   ...اهيةاهية أيضا...الحق 

 
ة والحاق   والحق 

يت ة بمعنى واحد؛ وقيل:سم 

ة لأن  
 
  في دين الله بالباطل أي كل  القيامة حاق

حاق  ق  كل م  ح 
 
ه أي تغلبه  ها ت ق  مجادل ومخاصم فتح 

  .48وتخصمه"
 
 وفي سورة الحاق

 
ا لهذا اليوم، يقول تعالى: ة وصف

 
ذ إ 

 
  ف

 
خ ف 

 
ے  ن ور   ف 

لص 
ِ۬
  ا 

ٞ
ة
 
خ ف 
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ٞ
ة د  ح 

( 12) و َٰ
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ل م 
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 49  (15) و 

وم...،قيل:أصله مصدر قام ... عث"يوم القيامة، يوم الب القيامة:        القي 
يقوم فيه الخلق بين يدي الحي 

 : ، وفي سورة القيامة يقول تعالى50الخلق من قبورهم قيامة "
ٓ  
م   لا س 

 
ق
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ل  ي  واصفا هذا اليوم: تم  ، ثم ي  51
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  القارعة:
 
اهية..ومعنى القارعة في الل هر وهي الد   غة الن  "من شدائد الد 

 
ديدة،تنزل عليهم بأمر عظيم ازلة الش

  قوله تعالى: وجاء في سورة القارعة 53،ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة."
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 ( 3) ا 
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ت ال   و  ب  ج 

 
ل
ِ۬ 
ن   ا

ه  ع 
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ٌۖ  ك وش  نف 

  
لم
ِ۬
 54(4)ا 

وتر بأسماء هذا اليوم كان أنسب الأصوات لنقل المعنى، فهو صوت القاف الذي تكر          الص 

وتنسان أو حيوان أو جماد، وهو إأصم، علن عنه الذي لا يخفى عن سامع أو ،كهذا اليوم الملمجهور ا  الص 

ديد 
 
 كهذا اليوم الذي د   لانفجاري االش

 
 ك

 
  ا و تفج  ت فيه الأرض دك

ة والمعنوية.. وهو ي  رت فيه الخبايا الماد 

وت فوس والأجسام، الأحياء والأموات، وهو الذي يعكس الاضطراب الذي آلت إليه الن   المقلقل الص 

وت  ، الذي يبين هول وعظمة ما يجري عند الخالق. المستعلي الص 

ماتكل هذه ال         
وت س  حيث . اليوم في القرآن من أهوال هذا ية لصوت القاف تتناسب وما وصف اللهالص 

  
 ب كل  رة، فراحت تقل  يبدأ المشهد بحركة جائحة، وثورة ثائرة، وكأنما انطلقت من عقالها المردة المدم 

 
 
   ر كل  ش يء،وتنث

  ج الس  ش يء،تهي 
أ فيه كل يتهي  ش يء و  ا اليوم الذي ينقلب فيه كل  ع الآمن..وفي هذاكن، وترو 

نفس ما أحضرت معها من أعمال، فلا ستر لش يء ولا تعلم كل جيب ش يء، في هذا اليوم الغريب الع

 55خفاء.

  يامةالقِّ كانت القاف في لفظ :       
ة وثقل ي تصحبها وتزيد في شد  ، مكسورة وهي أصعب الحركات الت 

واجتماع  ضم   بالألف فيه ارتفاع ثم   الأصوات انخفاضا عند الحدوث، يتبعها مد   حدوثها، تليها الياء أشد  

، فهي خروج صعب من تحت مصدر قام الخلق من قبورهم قيامةيم، و القيامة هي بالفعل بحرف الم

 الأرض يليه ارتفاع واجتماع..

  لقارعةوكانت القاف في لفظ ا       
،  ، متبوعة بمد  شديد يتبعه بالألف يطول حدوثه، فهي نزول من عل 

  اء بتكرار وحركة و الر  
 في العمق عنيف، لذلك تجدها  العين بشد 

 
 غة الن  في الل

 
ديدة،تنزل عليهم بأمر ازلة الش

 .عظيم

ةوفي     
َّ
  دة مضع  ، جاءت مشد  الحاق

 شديد ال  فة، بعد مد 
 
ة ة الاحتكاكي  الحاء العميقة المستمر   ييل ول ط

هة،حت    
  المنب 

  ها تقسمه، المخرج بحدوثها وكأن  ة تزعزع فة قوي  ة صدور القاف مضع  ها قو  ى تبلغ بمد 
يت سم 

ة لأن  
 
ه أي تغلبه وتخصمه.القيامة حاق ق    في دين الله بالباطل أي كل مجادل ومخاصم فتح 

حاق  ق  كل م  ح 
 
 ها ت

اقِّ ا قاف أم         عةالو
  جعل هيئة تكت   بالألف لصوت الواو، وهذا المد   فقد جاءت مكسورة بعد مد 

 
سان ل الل

وتعه إلى الوراء تطول وتتعب الجهاز بتجم     بكسرتهاي ثم تأتي القاف الص 
 
  خفضه بقو  ت

بجهر  ة بعد علو 

 تبع بعين تزيد عمق ذلك وغوره. وكذلك هي الواقعة، الن  وانفجار، لت  
 
 غة.ازلة في الل

ماتهذه هي علاقة ا         
وت لس   تخرج عن معنىية للقاف بالمعنى في تلك الكلمات،وهي بالفعل لم الص 

  القساوة والص  
 
ة، والانفجار، والكسر والقطع والقشرلابة والش رة و لنراها الآن .56د  في سياقات قرآنية  مكر 

 مختلفة تنقل معان متنوعة، منها:

 :الإلهي  الغضب  -1
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حد، أم  صلى الله عليه وسلم بيقال ابن عباس ومجاهد والضحاك: لما نزل الن         
 
أن لا يلزموا أصل الجبل، و  ماة أن  ر الر  بأ

بعض  ار وهزموهم... ثم إن  ا وقفوا حملوا على الكف  ينقلبوا عن ذلك سواء كان الأمر لهم أو عليهم، فلم  

 
 
ا رأى ماة إلى الغنيمة و خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار، فلم  الر   بعضبادر   همرأوا انهزام ا أن  القوم لم

 58ق جمعهم وكثر القتل فيهم.ماة حمل على المسلمين فهزمهم وفر  الر  ق تفر  

         
 
 لم

 
 ا انهزم من انهزم من المسلمين...وق

 
 تل من ق

 
دا قد قتل، ورجع ابن محم   يطان: ألا إن  تل منهم، نادى الش

ه في رأسه، فوقع ذلك  صلى الله عليه وسلمما كان قد ضرب رسول الله دا، وإن  قميئة إلى المشركين فقال لهم:قتلت محم   فشج 

  اس واعتقدوا أن  في قلوب كثير من الن  
 
الله عن كثير  زوا عليه ذلك، كما قد قص  تل، وجو  رسول الله قد ق

ا وقال قوم من المنافقين لو كان نبي  59.ر عن القتالمن الأنبياء، عليهم السلام، فحصل وهن وضعف وتأخ  

 60...ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم لما قتل،

ن: ))على من حصل له ضعفمنكرا ثم قال تعالى     ي  إ 
 
ف
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ماتال - وت سَّ  : في الآية وعلاقتها بالمعنىية لصوت القاف الصَّ

ناقلة بجهرها واستعلائها  !جرس أحدثت بتواليها لقد جاءت هذه الآية حاملة سبع قافات متتالية، وأي       

  الإلهي  وانفجارها وقلقلتها الغضب 
 
ة بعضهم.والإنكار الش  -قد  فجاءت: ديد لتراجع المسلمين وضعفهم ور د 

تل -قبله
 
 عقبيه. -ينقلب -أعقابكم -انقلبتم -ق

   وإن         
ها عملت معا بتواليها لنقل معنى مشترك وت صوت القاف،  فإن  تحاي اختلفت دلالات الكلمات الت 

وتجد القاف  ،61وح عن الجسدإزالة الر   القتلوأصل  والانقلاب. ها دلالة :القتل،أوصله تكراره، وكان أشد  

  ي  
   هذا المعنى دجس 

 
 سان عن البانفصال الل

 
  ل

هذا  نقطةبينهما،من الأعلى إلى الأسفل، و  هاة بعد تماسك قوي 

  
 
   ة،صال قوي  الات

 
صفات القاف  دعمههذا ت ة في عضلاته،كل  سان من قو  لما بين العضوين من رطوبة، ولما لل

 .كما أوردنا سابقا

 :" القلبأما "     
 

 هو تصريفه و صر  و يء قلب الش 
 
 وب وقلب الإنسان أي  فه عن وجه إلى وجه، كقلب الث

  فبعد الت   62صرفه عن طريقته، والانقلاب الانصراف.
   مسك القوي 

 
ر بين الأعضاء في صوت القاف بمؤخ

  
 
 سان تقل  الل

 
وتز هذا ، ويتمي  وجانبي   ك أمامي  م الذي هو تمس  بك إلى صوت اللا بالالتصاق و يحمل  الص 

 
 
 معناه، ثم ت

 
ة.هكذا تتوالى القافات حاملة معنى اهرة المجهورة و الانفجاري  لقي بك بعد سكون إلى الباء الظ

 ، باستعلاء وانفجار...الإلهي  الغضب 

 :  الإلهي  الانتقام  -2
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ت   و 

ٌۖٗ
ر يقا

 
 ( (26) ف
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 :تفسير الآية -

م معنى       وه  ر  ه 
َٰ 
ن أي: عاونوهم، ظ م   م  يه  اص  ي    أي: من حصونهم وقلاعهم، ص 

 
ف

 
ذ
 
ق ے  و  م   ف  ه  وب 

 
ل
 
ب   ق ع  لر 

ِ۬ 
أي:  ا

قهم، ولم عب الذي ألقاه الله في قلوب الكافرين هو من جنود الله، وهذا الر   الخوف وهو جندي   الذي فر 

 64يجعل لكثرة العدد لديهم قيمة، وما فائدة أعداد كثيرة خائفة مذعورة.

  صلى الله عليه وسلمة ما كان بينهم و بين رسول الله ظنزلت هذه الآيات حين نقض بنو قري     
 
ا قدمت جنود من العهد، لم

يي  بن أخطب الن     ضري،دخل حصنهم و لم الأحزاب على المدينة. وكان ذلك بسفارة ح 
دهم كعب بن يزل بسي 

 أسد حت  
 
د الله ا أي  ا، فلم  عليه وعلى المسلمين جد   ساءه وشق   صلى الله عليه وسلما بلغ ذلك رسول الله ى نقض العهد.ولم

نصورا، وضع مدا هم خائبين بأخسر صفقة، ورجع رسول الله إلى المدينة مؤي  ونصر، وكبت الأعداء ورد  

  الن  
  يغتس صلى الله عليه وسلم لاح، فبينما رسول اللهاس الس 

ى له جبريل... سلمة إذ تبد   ل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم 

  
الملائكة لم تضع أسلحتها، وهذا الآن رجوعي من  لاح يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لكن  فقال:أوضعت الس 

اس الن  أمر من فوره، و  صلى الله عليه وسلم ظة... فنهض رسول اللهقري تنهض إلى بني الله يأمرك أن   قال: إن   طلب القوم. ثم  

ا طال عليهم الحال، نزلوا على حكم نازلهم وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة، فلم   بالمسير إلى بني قريظة.. ثم  

  
ه يحسن إليهم في ذلك... عند ة، واعتقدوا أن  هم كانوا حلفاءهم في الجاهلي  د الأوس، لأن  سعد بن معاذ، سي 

  من المدينة ليحكم فيهم صلى الله عليه وسلمذلك استدعاه رسول الله 
 
ي أحكم أن ..وكان قد وعده بنفاذ حكمه، فقال: إن

 
 
 قتل م  ت

 
بحكم الله من فوق سبعة  "لقد حكمت:  صلى الله عليه وسلم تهم وأموالهم، فقال رسول اللهسبى ذري  قاتلتهم وت

 قتل منهم مابين الس  فأرقعة." 
 
 65مانمائة.وانقلبت عليهم صفقتهم.بعمائة إلى الث

ماتال - ِّ
وت س   : الآيةفي  بالمعنىوعلاقتها ية لصوت القاف الصَّ

ممن خانوا العهد، فلم يرض الله تعالى بإرجاء الانتقام وأمر رسوله لقد نقلت هذه الآية انتقام الله        

ق صوت القاف هنا أيضا ذلك الجرس المجهور الغاضب المنفجر المستعلي عي وراءه في الحين. وقد حق  بالس  

–قلوبهم -فذن بخس. جاءت القافات متتاليات: قرسول الله بثما كان من خيانة و بيع لعهد والمقلقل، مم  

ا.فريقا.بوقع شديد هو بالفعل  -لون تقت –فريقا 
 
هم دك

 
 نزول انتقام الله عليهم كصاعقة تقسمهم و تدك

ازل في القذف ذلك الانفجار العنيف الن   ،لم يرد غيره من الأفعال كـ: رمى أو ألقى، لأن   قذف:  نجد لفظ       

 من الأعلى 
 
ه ال الاحتكاكي المستفل والمجهور وكأن  وهو ما يتناسب فقط ومخرج القاف وصفاته، يليه الذ

. ش يء وقد صار هباء   ارتطام القذيفة بالأرض ونشرها الخراب، تليه الفاء الاحتكاكية المهموسة ناثرة كل  

 .66مي البعيد""والقذف هو الر  

 تفيد ها لالابة، إذ لم يستخدم لفظ الفؤاد لأن  لقاف نقلت القساوة والص  ، فهذه اقلوبهم: كلمة وجاءت   

وتوالقاف في لفظ قلوبهم مضمومة متراجعة أكثر إلى الوراء في الجهاز  المعنى،   الص 
 
بة كهؤلاء ي متصل

ة نقل معنى الغضب والانتقام، تم   ،فريقا تقتلون  الخونة، فوجب كسرها وتحطيمها. وتواصلت القافات م 
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، وهؤلاء ذنبهم ليس كسابقيهم، وتاسرون فريقاالعاجل،  ون العذاب والقتل والانتقاميستحق   نوهم الذي

 فلم يكن في تقديم جزائهم صوت القاف.

3-  
َّ
 نبيه لأمر عظيم:الت

  يقول تعالى:
ٓ  
لا

 
ا ك

 
ذ ت   إ 

 
غ
 
ل ي   ب  اق 

ر 
 
لت
ِ۬
يل  ( 25) ا  ق 

ن و  اق   م  ن  ( 26) ر 
 
ظ ه   و  ن 

 
اق   أ ر  ف 

 
ل
ِ۬ 
ت  ( 27) ا

ف  ت 
 
ال اق   و  لس 

ِ۬
 ا 

اق   الس  يَٰ ( 28) ب 
 
ل ك   إ   

ب  ذ   ر  ئ 
م  و    ي 

اق ٌۖ س 
  
لم
ِ۬
   67(29) ا 

 :تفسير الآيات -

 )) فقال: الاحتضار و ما عنده من الأهواليخبر تعالى في هذه الآيات عن حالة         
ٓ  
لا

 
ا ك

 
ذ ت   إ 

 
غ
 
ل ي   ب  اق 

ر 
 
لت
ِ۬
  ((ا 

  إن  
 

( رادعة فمعناها: لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به، بل صار ذلك عندك عيانا. و جعلنا )كلا

 ( فظاهر،أي: حق  اجعلناها بمعنى )حق   إن  
 
راقي،أي: انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك، ا إذا بلغت الت

 
 
يل  ))حر والعاتق. راقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة الن  والت ق 

اق   نم   و  قال عكرمة عن ابن عباس:  ((ر 

ن   .. وعن بن يرقي؟ وكذا قال أبو قلابة: من طبيب شاف، وكذا قال قتادة، والضحاك وابن زيد. راق   أي: م 

يل  )) عباس: ق 
ن و  اق   م  ى بروحه؟ ملائكة الر  ،  ((ر 

 
يكون حمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى هذا قال: قيل: من يرق

ت  : )) سناد عن ابن عباس في قولهوبهذا الإ من كلام الملائكة. 
ف  ت 
 
ال اق   و  لس 

ِ۬
اق   ا  الس  ت عليه قال: التف   ،((ب 

ت  )) :وقال عكرمة الآخرة.نيا و الد  
ف  ت 
 
ال اق   و  لس 

ِ۬
اق   ا  الس  ، الأمر العظيم بالأمر العظيم، وقال مجاهد: بلاء ((ب 

وفي رواية عنه: ماتت رجلاه فلم تحملاه، وقد كان  تا.قاك إذا التف  اببلاء، وقال الحسن البصري..هما س

اك: هما في الكفن، وقال الضحدي، عن ابن مالك. وفي رواية عن الحسن: هو لف  الا. وكذا قال الس  عليهما جو  

  اجتمع عليه أمران: الن  
  اس يجه 

يَٰ ه: ))زون روحه. وقولزون جسده والملائكة يجه 
 
ل ك   إ   

ب  ذ   ر  ئ 
م  و    ي 

  
لم
ِ۬
 ا 

اق ٌۖ أي: ،  ((س 

 الر   المرجع و المآب،وذلك أن  
 
  وات، فيقول الله تعالى رد  امرفع إلى الس  وح ت

 
ي منها وا عبدي إلى الأرض، فإن

 68خلقتهم، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى.

ماتال  - ِّ
وت س   : في الآيات وعلاقتها بالمعنى ية لصوت القافالصَّ

ل هذه المر        
 
نقف عليه فيزيد وزنه أضعافا، ولقد جاء  ،ة فاصلة قرآنيةلقد توالى صوت القاف وشك

وح الجسد، وليس بين الأصوات صوت يحمل صفات تناسب هذا الحدث ليحمل هول الموت وفراق الر  

من تعتعة للمخرج قبل وح من الجسد لما في القلقلة وعند الوقوف عليه ساكنا تستشعر خروج الر   كالقاف.

 
 
  الانفصال بين الأعضاء المتماسكة، وهي الل

 
 سان والجدار الخلفي للحلق.هاة والل

 دد، إن وقفت عليها مالتراقيلفظة :     
 
يء، مكن من ازول والت  ت القاف بكسرة طويلة و أدركت الغور والن

 
لش 

لتها بما يليها جاءت مكسورة كسرة قصيرة تتبعها وص لتغادر، و إن   من الجسد هاوح حد  أثناء بلوغ الر   وذلك

 
 
  ياء مفتوحة ت

  حق 
 
 ق الث

 
ساكنة زادت وقفت عليها  ، إن  راق راقي قاف لفظ:قل والانخفاض أيضا. وتلي قاف الت

  القلقلة و 
  وح، وإن  ة خروج الر  بقو   شديدة فاتجاءت الص 

 
نتها ووصل نة د الغ  نوين ترد  أضافت نون الت   ت  نو 

  الفراقلفظ:  ة. ثم  ا يزيد الوجع حضورا وقو  مم  
ستشعر  قافه ساكنا وما يحدث من فراق فعلي  ، ثم قاف ، وا 

 وكأن   ر والاجتماع،ر. فكان الأول مضموما فتشعر بالتأخ  الذي تكر   ساقلفظ 
 
 ه يعود ليلتف

 
اني إذا ، والث
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  وصلته بما يل وقفت عليه شعرت بنهاية الحياة معه. و إن  
ساق هاية المحت  يه شعرت بارتباط الن 

 
مة مع بداية ن

  
 .وجل   حلة عند المولى عز  فيها إلى الله. لتأتي كلمة المساق، وتنهي قافها الر 

   بعد  اتمة:خ     
ص ، في راسة الموجزة لبعض من معاني صوت القافهذه الد  الكريم،نخلص إلى  يالقرآنالن 

 ما يلي:

بصفة الجهر  فقد حظي   ،ةو  صفات الق   ل  ج   ه يضم  من أقوى الأصوات لأن  ف القاف صن  ي         

  
 
  نفجار( والاستعلاء و دة)الا والش

  القلقلة، بالإضافة إلى الإصمات، وهذه الص 
  فات هي الت 

له لنقل معاني ي تؤه 

  ظم والاضطراب، لأن  الع  ة والكسر و القو  
 
   سق مع هذه الأحداث.خصائصها الفيزيائية تت

 
فاق بين وهذا الات

  المعنى قد نجده في كلمات منفصلة كما لاحظنا الاوت و الص  
 
 فاق في معاني ت

 
 ،القيامة ،ة: الواقعة، الحاق

  
 :فكان  ي شارك القاف فيها بنقل دلالة اليوم العظيمالقارعة، الت 

وت المجهور،كهذا اليوم المعلن عنه الذي لا يخفى عن سامع أو  -   .أصمهو الص 

وت وهو  - ديد الص 
 
 الانفجاري كهذا اليوم الذي د  الش

 
 ك

 
رت فيه الخبايا ا و تفج  ت فيه الأرض دك

  
 ة.. ة والمعنوي  ي  الماد 

وت المقلقل الذي يعكس الاضطراب الذي آلت إليه الن   -  .فوس والأجسام، الأحياء والأمواتوهو الص 

وت المستعلي، الذي يبين هول وعظ  -  ما يجري عند الخالق.  موهو الص 

نقل ة، و ة غرضها نقل الغضب الإلهي تار لالات ينقلها القاف أيضا بتكراره في سياقات قرآني  كل هذه الد      

وروود صوت القاف متكررا لنقل  أخرى، ذلك عندما تتآزر صفاته معا لنقل المعنى. الإشارة لأمر عظيم تارة

 منا ببسطه هنا مجرد نماذج محدودةثيرة، وما قلالات موجود في سياقات قرآنية كهذه الد  
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